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مثـــل اســـتشهاده لحظـــة فارقـــة في تـــاريخ النضـــال الفلســـطيني والســـوداني نحـــو التحـــرر مـــن براثـــن
الاستبداد والإمبريالية، إذ رثاه الداعية والمقاتل الفلسطيني عبد الله عزام في كتابه “الدعوة الاسلامية
ير السـوداني – يـدوس فريضـة شرعيـة وضرورة بشريـة”، قـائلاً: “وهـذا المجاهـد محمد صالـح عمـر – الـوز
الــدنيا بقــدمه، ليعيــش في الخيــام مجاهــدًا فــوق أرض فلســطين، ويواصــل جهــاده حــتى يلقــى ربــه

شهيدًا في جزيرة أبا”.

التحق الداعية السوداني محمد صالح عمر بجبهات القتال مبكرًا، وشارك إخوانه الفلسطينيين الحرب
يــق جعفــر النمــيري بحكومــة ضــد الاحتلال الإسرائيلــي، لكــن تطــورات الأحــداث في بلاده وإطاحــة الفر

ية الوليدة. إسماعيل الأزهري (انقلاب مايو/أيار ) دفعاه للعودة مسرعًا لمواجهة الديكتاتور

محمد صالح عمر
شهد العام  ولادة محمد صالح عمر في جزيرة بدين شمال مدينة دنقلا، وكان السودان في ذلك
، ديســمبر/كانون الأول مــن عــام  الــوقت تحــت الحكــم البريطــاني المصري الــذي امتــدّ حــتى
موعـد اجتمـاع البرلمـان السـوداني وإعلان إسـماعيل الأزهـري زعيـم الحـزب الـديمقراطي الاتحـادي مـن

داخل القبة استقلال البلاد.

نشــأ محمد صالــح عمــر في المساجــد وبين أحضــان الــدعوة الإسلاميــة وتــربى علــى منهــج الإسلام واقتــدى
بـالرسول الكريـم محمد صـلى الله عليـه وسـلم منـذ نعومـة أظفـاره، فقـد كـان أبـواه ورعـان ومكنّـاه مـن

معرفة وتعلم أصول الدين والعمل بها، حتى أصبح يتحرك وفقًا لتعاليم الإسلام.

في أثناء تلقيه تعليمه الأولي والثانوي، تنقل محمد صالح بين العديد من المدارس في مدن البلاد المختلفة،
نظرًا لعدم انتشار المدارس في السودان في ذلك الوقت، أما تعليمه الجامعي فكان في كلية القانون
قســم الشريعــة بجامعــة الخرطــوم () ودرس أيضًــا في مدرســة الــدراسات الشرقيــة والإفريقيــة

.() التابعة لجامعة لندن
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خلال دراســته الثانويــة بمدرســة وادي ســيدنا الثانويــة بــأم درمــان، ظهــر اهتمــام محمد صالــح بالحركــة
يًا لجماعة الإسلامية التي تأسست في السودان خلال أربعينيات القرن العشرين، وتعد امتدادًا فكر
الإخــوان المســلمين الــتي أسســها الشيــخ حســن البنــا في مصر، وبــرز محمد صالــح داعيًــا ومثقفًــا واعيًــا في

الثانوية والجامعة.

بدأ نشاط محمد صالح الفعلي في الحركة سنة  وتد في سلم القيادة وفي سنة  التحق
بالقيادة المؤقتة الجماعية لجبهة الميثاق الإسلامي التي ترأسها حسن الترابي الذي أسند لمحمد صالح
مسؤولية التنظيم الداخلي، وهذه الجبهة عبارة عن تحالف كتل وطرق صوفية وجماعات إسلامية.

كان دور الكيان الداخلي الذي ترأسه محمد صالح العمل التكويني والتربوي والفكري والاجتماع، وخلال
شغله هذا المنصب أثبت القائد الإسلامي حنكة وجدارة ومرونة في سياسة الأمور ومعالجة القضايا
وحـل المعضلات، فهـو مـن دعـاة التكـوين التربـوي الـذي يركـز علـى بنـاء صـف مخصـوص ولم يكـن مـن

دعاة الحركة السياسية الواسعة.

ير السوداني يدوس الدنيا بقدمه،ليعيش في وهذا المجاهد محمد صالح عمر الوز
الخيام مجاهدا فوق ارض فلسطين،ويواصل جهاده حتى يلقى ربه شهيدا في

جزيرة ابا،

wa23dolhm) September 14, 2020@) واعدوا لهم —

كتــوبر/تشرين الأول ، موعــد انــدلاع الثــورة ضــد نظــام ظــل محمد صالــح في هــذا المنصــب حــتى أ
الرئيس السوداني الراحل الفريق إبراهيم عبود، مطيحةً بنظامه وكانت أول ثورة شعبية في إفريقيا

والعالم العربي.

نظـرًا لـدوره الكـبير في الثـورة وتعبئـة الجمـاهير وتأطيرهـا، رشحـت الحركـة الإسلاميـة محمد صالـح لتقلـد
منصب في حكومة سر الختم الخليفة الأولي، فتولى وزارة الثروة الحيوانية وتنازل عن مقعده للرشيد
الطـاهر في حكومـة سر الختـم الثانيـة، إذ لم يكـن يجـري وراء السـلطة ومكاسـبها، وبعـدها بسـنة فـاز في

انتخابات الجمعية التأسيسية.

خلال عمله القيادي في الحركة الإسلامية أو الوزارة وقبلها في المدارس، عُرف محمد صالح بدماثة أخلاقه
وطيب المخبر ولين المعشر، كما امتلك حنكة سياسية كبيرة ودهاء مكنّاه من حشد آلاف الشباب إلى

صفه من مختلف التوجهات والتيارات الفكرية.
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الوجهة إلى فلسطين
كان محمد صالح شديد التأثر بمؤسس حركة الإخوان المسلمين الداعية المصري حسن البنا، وكان الأخير
يعد الوطن الإسلامي وطنًا واحدًا وأمة الإسلام أمة واحدة، ويقول في هذا الشأن: “كل أرض يقال
فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي جزء من وطننا، له حرمته وقداسته، والإخلاص له والجهاد في

سبيل خيره“.

يفسرّ هـــذا الأمـــر أحـــد أســـباب ارتبـــاط القيـــادي الســـوداني بفلســـطين، فقائـــده البنـــا كـــان يؤكـــد أن
“فلسـطين وطـن لكـل مسـلم باعتبارهـا مـن أرض الإسلام، وباعتبارهـا مهـد الأنبيـاء، وباعتبارهـا مقـر
المســجد الأقصى الــذي بــارك الله حــوله”، كمــا كــان يــرى البنــا أن “قضيــة فلســطين هــي قضيــة كــل

مسلم“.

عمل محمد صالح برأي البنا الذي يرى وجوب الجهاد لتحرير فلسطين ونصرة أهلها، فغادر إلى الأردن
سنة  والتحق بمعسكر للتدريب العسكري والأمني بمنطقة السخنة بمدينة الزرقاء الأردنية،

أسسته حركة فتح الفلسطينية، وكان فاتحة العمل العسكري الفلسطيني.

 جاء التحاق محمد صالح بالمقاومة الفلسطينية بعد سنتين من النكسة التي استشهد خلالها ما بين
إلى  ألف عربي، وأصيب نحو  ألفًا، واحتلت “إسرائيل” فيها الضفة الغربية وقطاع غزة، وشبه

ية. جزيرة سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السور

انضم الداعية الإسلامي إلى معسكر الزرقاء بجانب مئات الثوار من مختلف دول العالم وكانت كنيته
“أبو معاذ”، وحارب الإسرائيليين في العديد من الجبهات وشارك الفلسطينيين معاركهم، فقد كان

يرى أن الرباط والجهاد في فلسطين مفتاح التحرر والتحرير للأوطان العربية.

يحســب لمحمــد صالــح أيضًــا أنــه ســن للحركــة الإسلاميــة في الســودان ســنة الجهــاد وبــدأها مــن أرض
فلســطين المباركــة، وجــذب إلى صــفه عــددًا مهمًــا مــن شبــاب الحركــة الذيــن شــاركوا بجــانب المقــاومين

الفلسطينيين الحرب ضد الاحتلال الإسرائيلي.

حــرص محمد صالــح عمــر خلال وجــوده بــالأراضي الفلســطينية المحتلــة والأردن علــى نيــل الشهــادة الــتي
كثر، فلا هم له إلا إرضاء الله والعمل بكلامه ونصرة المستضعفين في الأرض، إلا أنه لم ستقرّبه إلى الله أ

ينلها هناك.

الشهادة في السودان
يــق جعفــر النمــيري ضــد حكومــة الرئيــس إســماعيل خلال وجــود محمد صالــح في فلســطين، انقلــب الفر
الأزهـري، ووقـع انقلاب سـنة  مـا أدى إلى نهايـة العهـد الـديمقراطي الثـاني في السـودان، وبدايـة



حكم النميري الذي استمر  سنة.

تحـالف النمـيري في هـذا الانقلاب مـع الشيـوعيين وهـو مـا يفسرّ حملتـه الشرسـة ضـد الإسلاميين، إذ
قـاد حملـة اعتقـالات ضـد قيـادة الحركـة الإسلاميـة وأودع العديـد منهـم في السـجون وأسـس نظامًـا

يًا استبداديًا رغم أن مطالب الشعب كانت عكس ذلك. ديكتاتور

اعتصــم أنصــار الإمــام الهــادي المهــدي بدايــة يونيــو/حزيران  في معقلهــم بجــزيرة أبــا في الضفــة
الشرقيــة للنيــل الأبيــض لــدفع نظــام النمــيري للعــدول عــن مخطــط القضــاء علــى الإسلاميين، لكــن

الشيوعيين استغلوا هذا الأمر ودفعوا النظام لمهاجمة الجزيرة وضرب المعتصمين بالقوة.

ضمن المعتصمين كان محمد صالح عمر الذي عاد من جبهات القتال في فلسطين إلى السودان بعد أن
بلغه معاناة إخوانه من النظام، عاد محمد صالح والتحق بإخوانه رغم الخلاف الذي حصل بينه وبين

قائد الحركة الإسلامية حسن الترابي.

بناء على التدريب الذي تلقاه في فلسطين، أشرف محمد صالح على تنظيم المعتصمين في وجه النظام
المدعوم من اليساريين الساعيين للانقضاض على البلاد وإقصاء الشريعة الإسلامية من نظام الحكم

وإحلال الشيوعية مكانها.

رفــض نظــام النمــيري الحــوار وحــاصر الجــزيرة وآلاف الإسلاميين داخلهــا بتحريــض مــن الشيــوعيين،
ويوم  مارس/آذار  بدأ هجوم بالطائرات والمدفعية الثقيلة والدبابات بمساندة جوية من
مصر للقضــاء علــى الاعتصــام، مــا أدى إلى اســتشهاد المئــات مــن مــواطني الجــزيرة وعــدد مــن قيــادات

الحركة الإسلامية.

ضمت قائمة الشهداء حينها محمد صالح عمر، ولم يبلغ من العمر  سنة، إذ حاول التصدي للنظام
الديكتاتوري الذي يقوده الفريق جعفر النميري بمعية الشيوعيين وشارك الشعب السوداني معاركه

لإرساء نظام عادل يضمن الحقوق والحريات.

وفـق مقـربين منـه، كـان محمد صالـح عمـر شديـد الحـرص علـى لقـاء ربـه شهيـدًا في ميـادين القتـال ضـد
أعداء الله، فأسمى ما كان يتمناه أن يختم حياته بالشهادة ويلاقي الله شهيدًا ليفوز بالجنة ويجاور

النبي محمد صل الله عليه وسلم وأصحابه.

فــرت الشهــادة مــن محمد صالــح عمــر أمــام العــدو الصــهيوني في جبهــات القتــال، فشــاء الله أن يكرمــه
بالشهـادة مـع إخـوانه السـودانيين في جـزيرة أبـا، حيـث لحـق بهـا في بلاده ونالهـا أمـام نظـام عسـكري
ديكتـاتوري يحكـم بمشـورة الشيـوعيين الراغـبين في ضرب الهويـة الإسلاميـة ومحوهـا مـن البلـد الـذي

أنجب مئات العلماء والآلاف من حفظة القرآن. 
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